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ن .. ونية لدى المراهقين�  إدمان الألعاب الإلكترر
الأسباب والآثار وسبل الوقاية

بقلم: زينب الفنداق.

ي مجـــالات التكنولوجيـــا الرقميـــة، 
شـــهد الـــعصر الحديـــث طفـــرة هائلـــة في�

ي غـــزت البيـــوت  ونيـــة التي� ي انتشـــار الألعـــاب الإلكترر
وتوســـعًًا غيرر مســـبوق في�

والمـــدارس والهواتـــف الذكيـــة، حىتى أصبحـــت جـــزءًًا مـــن تفاصيـــل الحيـــاة 
.  ولـــم تعـــد هـــذه الألعـــاب مجـــرد  ن� ي أوســـاط المراهـــقين

اليوميـــة، ولا سيمـــا في�
يـــن إلى نمـــط  فيـــه أو قضـــاء وقـــت الفـــراغ، بـــل تحولـــت لـــدى كثيرر وسيلـــة للترر
ي شـــخصياتهم 

ســـلوكيي قهـــري يسيطـــر على أوقاتهـــم واهتماماتهـــم، ويؤثـــر في�
وصحتهـــم النفسيـــة والاجتماعيـــة والدراسيـــة.  ومـــن هنا بـــرزت الحاجة إلى 
ة، والوقـــوف على أسبابهـــا وآثارهـــا، وسبـــل  دراســـة هـــذه الظاهـــرة الخـــطيرر

الوقايـــة منهـــا ومعالجتهـــا.

الثقافيـــة  العولمـــة  مظاهـــر  أبـــرز  إحـــدى  ونيـــة  الإلكترر الألعـــاب  تُُعـــدّّ 
جاذبيـــة  أكثرر  جعلهـــا  ي 

في� التقنيـــة  التطـــورات  أســـهمت  إذ  والتكنولوجيـــة، 
، من خلال الرسوم ثلاثية الأبعاد، والقصص  وتفاعلية من أي وقت مضىى
ي تحفـــز اللاعـــب على الاســـتمرار، غيرر أن  المشـــوقة، وأنظمـــة المكافـــآت التي�
ي طياتها جانبًًا مظلمًًا حينما يتحول اللعب 

هـــذه الجاذبيـــة التقنيـــة تحمل في�
مـــن نشـــاط  ترفـــيهيي بـــريء إلى إدمان ســـلوكيي يفقد فيه الفـــرد السيطرة على 
ي اللعـــب لســـاعات طويلـــة دون وعيي أو تقديـــر 

وقتـــه وســـلوكه، فينغمـــس في�
للعواقـــب.
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ونيـــة  الإلكترر الألعـــاب  إدمـــان  أن  إلى  الحديثـــة  النفسيـــة  الدراســـات  تـــشيرر 
ي خصائصه مع أنواع الإدمان الأخرى من حيث الشعور بالنشوة 

ك في� يشترر
ا ظهـــور  ً ي تكـــرار التجربـــة، ففقـــدان السيطـــرة، وأخ�يرً

المؤقتـــة، ثـــم الرغبـــة في�
ظهـــر الأبحـــاث أن مـــن 

ُ
أعـــراض الانســـحاب عنـــد التوقـــف عـــن اللعـــب.  وتُ

ي الهروب من 
أبـــرز أسبـــاب هـــذا الإدمان الشـــعور بالفراغ والملل، والرغبـــة في�

 إلى ضعـــف 
ً
، إضافـــةً ضغـــوط الواقـــع أو مـــن الفشـــل الـــدراسيي والاجتمـــاعيي

جاذبيـــة  عـــن   
ا

فـــضلًا المفيـــدة،  فيهيـــة  الترر البدائـــل  وقلـــة  الأسريـــة،  الرقابـــة 
التصميـــم النـــفسيي للألعـــاب الـــذي يعتمد على الإثارة والتحـــدي والمكافآت 

المتكـــررة.

ونيـــة  الإلكترر للألعـــاب  المصممـــة  كات  الشرر مـــن  ا  ً أن كـــث�يرً الملاحـــظ  ومـــن 
ي لبنـــاء منظومـــات تشـــجع  ي علـــم النفـــس والســـلوك البشرر

اء في� توظـــف خبرر
على البقـــاء أطـــول مـــدة ممكنـــة داخل اللعبة، من خلال مســـتويات متتالية 
، ومكافـــآت رقميـــة تشـــبع لـــدى المراهـــق حـــب الإنجـــاز والبطولة .  لا تنـــتهيي
ا  ً ومـــع غيـــاب التوجيـــه الأسري والرقابـــة الواعيـــة، يجـــد المراهق نفســـه أس�يرً
ي بديـــل يمنحـــه شـــعورًًا زائفًًا بالتحكم والنجـــاح، بينما تتدهور 

اضي� لعالـــم افترر
ي الواقع علاقاته الأسرية ومستواه الدراسيي وصحته الجسدية والنفسية.

في�

ي اســـتخدام 
لقد أظهرت نتائج عدد من الدراســـات الميدانية أن الإفراط في�

، والقلق والتوتر، واضطرابات  ز�يز ك ونية يؤدي إلى ضعف الترر الألعاب الإلكترر
 ، النـــوم، والعزلـــة الاجتماعيـــة، بل ويمتد أثـــره إلى تدهور التحصيل الدراسيي
ن� يربطون  وتراجع الدافعية للتعلم والعمل ، كما لوحظ أن بعض المراهقين
فيعيشـــون  يجســـدونها،  ي  التي� الألعـــاب  بشـــخصيات  الشـــخصية  هويتهـــم 
ي مع من  حالـــة مـــن الانفصـــال عن الواقـــع، ويصعب عليهم التفاعل الإيجابي�
حولهـــم.  وهـــذا مـــا يجعـــل الظاهـــرة أكثرر تعقيدًًا من مجرد تســـلية زائدة عن 

. ي تكوينهـــا النفسيي والاجتماعيي
الحـــد، فهيي تمـــسّّ بنية الشـــخصية وتؤثر في�
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ز مســـؤولية الأسرة بوصفها خط الدفاع  ي مواجهة هذه التحديات، تبرر
وفي�

ي وقاية الأبناء من الإدمان، فالرقابة الواعية ليست قيدًًا على حرية 
الأول في�

ّ بنموهم النفسيي  الأبناء، بل هيي حماية لهم من الانزلاق إلى سلوكيات تضرّ�
، ويبدأ العلاج من داخل البيت عبرر تنظيم أوقات اللعب، وتحديد  والعقليي
أوقـــات فـــراغ مناسبة، وتشـــجيع الأبناء على أنشـــطة واقعيـــة تنميي مهاراتهم 
الإبداعيـــة والاجتماعيـــة، كالمطالعـــة والرياضـــة والأعمـــال التطوعيـــة . كمـــا 
ي أن يُُبىنى الحوار الأسري على الثقة والمشـــاركة لا على المنع القسري، 

ينبغي�
حىتى يتعلم المراهق إدارة وقته وتحمل مســـؤوليته تجاه ذاته ودراســـته.

ي عملية التوعية، إذ يمكنها من خلال 
يك أساسيي في� أما المدرسة، فهيي شرر

بويـــة أن تعـــزز لـــدى الطلبـــة الـــوعيي بخطورة  امـــج الترر الأنشـــطة الثقافيـــة والبرر
واقعيـــة  علاقـــات  بنـــاء  على  وتشـــجعهم  للألعـــاب،  المفـــرط  الاســـتخدام 
ي . ومن المهم أن تدرج المؤسســـات  قائمـــة على التعـــاون والتفاعـــل الإيجـــابي�
بويـــة، لتعليـــم  «  ضمـــن برامجهـــا الترر التعليميـــة مفاهيـــم »التـــوازن الـــرقميي

الطلبـــة كيفيـــة اســـتخدام التكنولوجيـــا بطريقـــة مســـؤولة ومعتدلـــة.

ن� لا يقـــل أهميـــة، إذ تقـــع  بويين ن� والترر ن� النفســـيين كذلـــك فـــإن دور المختـــصين
، وتقديـــم  ن� على عاتقهـــم مســـؤولية إعـــداد برامـــج إرشـــادية للأسر والمعلـــمين
استشـــارات عمليـــة تســـاعد على اكتشـــاف حـــالات الإدمـــان مبكـــرًًا، ووضـــع 

خطـــط علاجيـــة تـــراعيي الفـــروق الفرديـــة والبيئـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة.

، فـــإن الإسلام قـــد ســـبق إلى وضـــع منهـــج  ي
ي والأخلاقي� ومـــن الجانـــب الـــديني�

ن� متطلبات الجسد والروح  ي تجمع بين ي بناء الشخصية المتوازنة التي�
شامل في�

ي كل الأمـــور، فقـــال: ﴿وََابْْتََغِِ فِِيمََا 
والعقـــل، فقـــد أمـــر الله تعـــالى بالاعتـــدال في�

يََـــا﴾، ودعـــا إلى حمايـــة 
ْ
صِِيبََـــكََ مِِـــنََ الدُُّنْ

َ
 تََنْْـــسََ نَ

ا
خِِآـــرََةََ وََلَا


ُ الـــدََّارََ الْآ آتََـــاكََ اللَّهُ�

ذَِِلَّيـــنََ 

يُُّهََـــا ا

َ
ّ دينهـــم وأخلاقهـــم، فقـــال سبحانـــه:  ﴿يََـــا أَ الأبنـــاء مـــن كل مـــا يضرّ�

ارًًا﴾
َ
ـــمْْ نَ

ُ
هْْلِِيكُ

َ
مْْ وََأَ

ُ
فُُسََكُ

ْ
نْ
َ
ـــوا أَ

ُ
آمََنُُـــوا قُ
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ي صلى الله عليـــه وســـلم:« كلكـــم راعٍٍ وكلكـــم مســـؤول عـــن  كمـــا قـــال الـــن�بي
ي توجيـــه 

بيـــة الدينيـــة الواعيـــة هيي الأســـاس في� رعيتـــه« . وهـــذا يؤكـــد أن الترر
ي اســـتخدام التكنولوجيا، وغرس القيم 

الأبناء نحو الاعتدال والانضباط  في�
ي تقيهـــم الانحـــراف والإفـــراط. التي�

بـــل قضيـــة  ليـــس ظاهـــرة فرديـــة عابـــرة،  ونيـــة  إدمـــان الألعـــاب الإلكترر إن 
بوية والإعلامية  مجتمعية تتطلب تعاون الأسرة والمدرسة والمؤسسات الترر
ي لا يكون بالمنع 

اتيجيـــات وقائيـــة متكاملـــة، والعلاج الحـــقيقي� ي وضـــع استرر
في�

ن�  بيـــة والإقنـــاع والحـــوار، فـــحين ن يقـــوم على الترر ز المطلـــق، بـــل ببنـــاء وعيي متز�
ى�بّى الأبناء على قيم المسؤولية وضبط الذات، ويتعلمون أن التكنولوجيا 

يُُر
وسيلـــة لا غايـــة، يمكـــن حينهـــا أن تتحـــول هذه الوســـائل الحديثة من خطر 

يهـــدد الأجيـــال إلى أداة بنـــاء وتطويـــر تخـــدم الإنســـان والمجتمع معًًا.


